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*الصورة لديكتاتور تشيلي بينوشية

 

“أما إذا كان الاستفتاء سوف يتم بنزاهة أصلا، فإن المشاركة فيه، تعد نقطة فاصلة في المواجهة بين
الانقلاب العسكري والثورة. و إذا تمت عملية الاستفتاء ، واستطاع الضغط الشعبي وقف أي عملية
تــزوير، تكــون حركــة  مناهضــة الانقلاب، قــد حققــت نصرا واضحــا، علــى مــشروع الدولــة البوليســية

القمعية.
يــه وحــر بالفعــل، وعــودة واحــدة مــن أهــم مكتســبات ثــورة ينــاير، وهــي وفي حالــة إجــراء اســتفتاء نز
صندوق  الاقتراع الحر والنزيه، يكون الانقلاب قد كسر نسبيا، وأصبحنا أما تحدي آخر، وهو نتيجة
الاســتفتاء نفســها، فإمــا أن ترفــض الأغلبيــة عســكرة وعلمنــة الدولــة، وهــو المتوقــع، أو تقبــل الأغلبيــة
بعسـكرة وعلمنـة الدولـة، نتيجـة التضليـل الإعلامـي، واسـتسلام عامـة النـاس لحكـم العسـكر، أملا في

عودة الأمن والاستقرار.” 

 يقــدم د.رفيــق حــبيب في دراســته بعنــوان ” ســيناريوهات نهايــة الانقلاب ” المنشــور في ســبتمبر
يو كأحد السيناريوهات المقترحة للمرحلة المقبلة من أجل القضاء على الانقلاب العسكري هذا السينار
. يشــاركه في هــذا التصــور بعــض القــوى الرافضــة لمــا جــرى يــوم  يوليــو مــن إجــراءات لكنهــا في نفــس
الوقت لا ترى فيما يجري من تحالف دغم الشرعية  و رفض الانقلاب الوسيلة المثلى للقضاء على
كــبر مــن خلال عــوده الاســتفتاءات و الانتخابــات الانقلاب العســكري ، و تــرى أنــه يتــم ذلــك بســهوله أ
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النزيهة و التي من خلالها يمكن أن يصحح الناس مسار ما جرى بالصندوق و بدون التكلفة الكبيرة
الــتي تؤديهــا مصر الآن مــن أجــل القضــاء علــى الانقلاب. ويراهــن هــؤلاء علــى الاســتفتاء القــادم علــى
تعديل الدستور ، و على الانتخابات البرلمانية و الرئاسية القادمة. ومنطقهم أنه: بجهد أقل و بتكلفه
أقل يمكن القضاء على هذا الانقلاب من خلال الانتخابات وبذلك نكون قد حققنا هدفين و ليس
هـدف واحـد: اسـتعدنا الانتخابـات النزيهـة و قضينـا علـى الانقلاب ،  ولنـا في التـاريخ عظـة و عـبره مـن

المكسيك و من تشيلى . 

ية المثالية”  وهو المصطلح كان  يتم التحدث عن المكسيك في فترة من الفترات على أنها “الديكتاتور
يو فارغاس يوسا، ففي الذي أطلقه عليها  الروائي الاسباني الحاصل على جائزة نوبل في الآداب مار
ية تعددية كل  سنوات و انتخابات برلمانية منتظمة المكسيك في ذلك الوقت  انتخابات رئاسة جمهور
، و دستور و رغم ذلك لم يستطع أحد أن يغير الحزب الحاكم  (الحزب الثوري المؤسساتي PRI) لمده

 عاما متصلة! 
ــى الساحــة السياســية في ــا عل ــات إلا أن الحــزب ظــل مهيمن ورغــم وجــود أحــزاب معــارضه و انتخاب
المكسيك بلا منا، حزب يحكم لمده  سنه بلا منا بالصندوق ، فهل يوجد أفضل من ذلك  كي

ية مثالية؟  تكون الديكتاتور
ولكــن لأن الأمــور ليســت دائمــا بهــذه البساطــة كمــا تبــدو لنــا لأول وهلــة ، فــإن الرئيــس وقتهــا (عــام
يديلو ) وكان قد أمضى فترتين رئاسيتين في الحكم  أراد من ضمن إجراءات كان م)  (ارنستو ز
يتخذها من أجل تحسين صورة المكسيك سياسيا و اقتصاديا أن يغير من اللجنة الرئاسية المشرفة

كثر ديمقراطية في نهاية عهده.  على الانتخابات حتى تتم الانتخابات بصورة تبدو كأنها أ

و لأن المطلوب كان أن تبدو الانتخابات بصورة ديمقراطية فإن لجنه الانتخابات تعاملت بهذا المنطق
كـثر، وبعـد منافسـه وحملات وبـدأت في تطـبيق بعـض الإجـراءات لـكي تبـدو الانتخابـات ” ديمقراطيـة أ
دعاية حاول من خلالها الحزب المعارض الرئيسي حشد الناس للتصويت له ، و إعطائهم أمل بأننا
قادرون هذه المرة على النجاح ، و مستغلا حاله الشعور بتغيير قواعد اللعبة السياسية التي انتابت
النــاخبين فحــاول جاهــدا إقنــاعهم بــالتصويت لــه. و بالفعــل أجريــت الانتخابــات في يوليــو  و
أعلنت  النتائج التي فوجئ المكسيكيون -كما فوجئ الجميع_ أن الفائز بها هو: فيسينتى فوكس وهو

 ! %  وبنسبه أصوات  الحزب الحاكم منذ عام أول رئيس يحكم المكسيك من خا

كــان فــوكس واحــدا مــن “أطــول ” الرؤســاء وهــذا جعلــه غــير متقيــد بارتــداء الملابــس الرســمية كثــيرا ،
ويفضل بدلا منها بنطلونات “الجينز” ، وكان يجيد الخطابة علاوة على أنه كان رجل أعمال ناجح ،
لكـن هـل هـذه هـي الأسـباب الـتي جعلتـه أول رئيـس يحكـم المكسـيك مـن خـا الحـزب الحـاكم ؟ لا

أظن . 

كيد لن تعرف معنى الغرابة و المفاجأة  إلا إذا قد تكون تجربة المكسيك غريبة بالنسبة لك، لكنك بالتأ
 . علمت مالذى حدث في تشيلي عام

كثر لحظات حياته دراما وإثارة هي اللحظة التي بدأ ظن الجنرال بينوشيه في وقت من الأوقات أن أ
فيها في تنفيذ انقلابه العسكري  في  سبتمبر عام  ضد الرئيس الشرعي المنتخب سيلفادور



كثر إثارة من هذه اللحظة .  الليندى، لكن الأيام أثبت له أن هناك ما هو أ
كان سيلفادور الليندى رئيسا منتخبا قادما بإرادة شعبية حرة و من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهه

تمت في عام  في تشيلى،  لكن كان يعيبه  واحد فقط : أنه اشتراكي بنوايا صادقه ! 
كـان للينـدى ميـول اشتراكيـة واضحـة منـذ اليـوم الأول لحكمـه ، و كـان يسـعى بجـد مـن أجـل نهضـة
بلاده وفق الأفكار التي كان يعتنقها لكن المشكلة كانت أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لتقبل في
ذلك الوقت أن ينجح نموذج اشتراكي في حديقتها الخلفية (أمريكا اللاتينية) وهي في مواجهه مباشرة

و حقيقية مع الاتحاد السوفيتي . 

وبالتالي فإنها خططت مع بينوشيه لتنفيذ انقلاب عسكري ضد هذا الرئيس المنتخب بعد أقل من
( سنوات) على حكمه وقبل أن يتم مدته . 

لـن أقـول مـالذى قـام بـه اللينـدي خلال هـذا الأعـوام الثلاث قبـل وقـوع الانقلاب ولا كيـف تـم تهيئـة
الظروف لكي يتم هذا الانقلاب، فأي مصري متابع للشأن السياسي في مصر قبل الانقلاب العسكري
يمكن أن يعرف _بقليل من استخدام العقل و التخمين_ مالذى تم هناك ، قبل الانقلاب ومالذى
تــم بعــده ، لكنــك يمكــن أن تحــذف كلمــه “الإسلاميين” و تضــع مكانهــا “الاشــتراكيين” فتبــدو الأمــور

متطابقة كثيرا . 
الرئيس الليندى رفض القبول الأمر الواقع والرضوخ لفكره الانقلاب العسكري، فقتله بينوشيه دون
تردد داخل قصره حسب رواية مؤيدي الليندي ، ومات منتحرا حسب الرواية الرسمية. ثم أعلن بعد
ية، ذلك تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الكونجرس (مجلس النواب)، وحل الأحزاب اليسار

وكل الإجراءات التي نعلمها جميعا . 
في العام  وبعد   سنه  تقريبا من القمع و القتل و الخطف و التعذيب (على الهامش: يذكر
ير اللجنة الوطنية للحقيقة و التصالح الذي صدر عام  أن بينوشية قتل  آلاف مواطن تقر
ير، وللعلم: فإن السيسي قتل  مواطن خلال يوم تشيلى خلال عهده وحتى وقت صدور التقر
فـض اعتصـام رابعـة والنهضـة فقـط!)  كـانت سـنوات الجـنرال بينوشيـة في الحكـم قـد انتهـت فعليـا،
كانت فترة الحكم الأولى  سنوات انتهت في العام  وتم تجديدها باستفتاء مرة أخرى، وكان
لــه طبقــا للدســتور الــذي وضعــه أن يــدعو النــاس للاســتفتاء علــى بقــاءه في الحكــم لمــده  ســنوات
أخـرى، ولأنـه كـان واثقـا تمامـا أن كـل الأمـور تحـت السـيطرة فقـد قـام بـدعوة النـاس للاسـتفتاء علـى
كـثر نزاهـة، ومـن ضمنهـا ذلـك، وبالإضافـة إلى ذلـك باتخـاذ عـدد مـن الإجـراءات كي تبـدو الانتخابـات أ
السماح بوجود مراقبين داخل اللجان الانتخابية وإمكانية حضورهم للفرز ومعرفه نتيجة كل لجنه. 

ــانت معروفــه لكــل الشعــب ــيرا بهــذا الاســتفتاء لأن النتيجــة ك ــة نفســه كث لم يشغــل الجــنرال بينوشي
التشيلــى بعــد ســنوات القهــر و التعذيــب، و لم يكــن لأحــد عاقــل أن يشــارك أصلا في هــذا الاســتفتاء

المعروف نتيجته قبل أن يبدأ.

لكــن المعارضــة قــررت أن تتحــد بعــد انفصــال طويــل، فقــد كــانت القــوى اليمينيــة و الــديمقراطيين
المســيحيين في تشيلــى قــد أيــدوا الانقلاب العســكري الــذي قــام بــه بينــوشيه رغبــه في التخلــص مــن
ية التي لا ترضى عنها، وكان الاستفتاء فرصه يجب أن تستغل لكى الرئيس الليندى وسياساته اليسار
تجتمــع كــل القــوى السياســية مــرة أخــرى خاصــة و أن كــل جــولات الحــوار الــوطني الــتي نظمــت قبــل



الاستفتاء مع قوى المعارضة التي ظلت طوال الوقت تتظاهر في الشوا مع حملات من الإضراب
يـة أو حـتى تخفيـف القبضـة العسـكرية المسـتبدة علـى والاعتصامـات  قـد فشلـت في فتـح أبـواب الحر
البلاد. وبعـــد نقاشـــات و مشـــاورات قـــرر التحـــالف المعـــارض دعـــوة المـــواطنين للتصـــويت ب (لا) في
الانتخابــات، وكــان التصــويت ب (لا) يعــنى أن بينوشيــة لــن يبقــى في الحكــم بعــد الآن وأن إننتخابــات

رئاسية و برلمانيه سوف تتم  خلال عام.

وكان هذا بالنسبة للمعارضة كافيا جدا.
كـبر عـدد مـن المراقـبين وضمـان وجـود بـدأت حملـه كـبيرة في طـول البلاد وعرضهـا مـن أجـل تجميـع أ

كد من إعلان النتيجة الصحيحة.  كد من نزاهة الاستفتاء و للتأ مراقبين داخل كل لجنه للتأ
كان هذا في المرحلة الأولى من أجل الاستعداد للاستفتاء.

فيمــا بعــد بــدأ (الوفــاق الــوطني) في الانتشــار في كــل أنحــاء البلاد بحملات توعيــة مكثفــه لكــل طبقــات
ــاعهم ــذ رحيــل رئيســها المنتخــب اللينــدى لإقن ــات من الشعــب البســيطة الــتي لم تشــارك في أي انتخاب
للمشاركــة مــرة أخــرى و التصــويت ب (لا)، كــان هــؤلاء الفقــراء دائمــا تحــت بطــش ســلطه الجــنرال
القمعيـة وتعامـل معهـم دائمـا علـى أنهـم “الظهـير الشعـبي” للسـياسة الاشتراكيـة للرئيـس اللينـدى ،
وكــانت هــذه مهمــة شبــه مســتحيلة أن تقنــع هــؤلاء مــرة أخــرى بــالتصويت في الانتخابــات ..فأنــت في
حاجة في الإقناع الفردي لعدد كبير جدا من المواطنين في الريف و المدن الصغيرة وحوارات طويلة و
كثر ، يضاف إلى ذلك أنه قد انتشر نقاشات لا تنهى . وهذا يحتاج عدد أفراد كثير و لجهد و لوقت أ
بين هــذه الطبقــة فكــرة أن العنــف مــن قبــل النظــام الحــاكم لا يــواجه إلا بعنــف مثلــه ، وكــان النظــام

ية التي تولد العنف دائما! الحاكم وقتها يقول أن هذه طبيعة الأفكار اليسار

ــالغرض ، فمــن ضمــن بالنســبة للمــواطنين في المــدن الكــبرى فــإن حملــه إعلانــات تليفزيونيــة تفــي ب
الإجراءات التي اتخذها بينوشية من أجل إبراز الوجه الديمقراطي لهذه الانتخابات السماح لأحزاب
 ــده ــا لم ــون الرســمي الحكــومي لفــترات قصــيرة جــدا ( دقيقــه يومي ي ــالظهور في التلفز المعارضــة ب
أسابيع) ، لكنها كانت كافيه لهذه الأحزاب في توصيل رسالتها الموحدة للناس، كما أنه سمح بإذاعة
الإعلانــات الــتي تــدعو النــاس للتصــويت ب (لا) والــتي كــانت تنــشر روح أن التصــويت بلا يعــنى الحيــاة
الأفضل لنا في المستقبل دون حديث مفصل  عما قام به بينوشية من إجراءات قمعية في الماضي، و

كان شعار الحمله “البهجة قادمه” 
كل هذه الإجراءات لم تكن تهم بينوشية كثيرا ، ولا المحيطين به.

الأمور كلها تحت السيطرة، ويجب أن يظهر أن الشعب قد “اختار” بإرادته الحرة أن يبقى بينوشيه
في الحكم وأن لا يغادر. 

في يــوم الاســتفتاء عــام  ذهــب المواطنــون إلى صــناديق الاقــتراع للأداء بأصــواتهم بأعــداد كــبيره
وبـإصرار عجيـب فيمـا يشبـه الجهـاد (يمكـن أن نقـول علـى سبيـل المـزاح أنهـا كـانت غـزوة الصـناديق) ،

ومع نهاية اليوم كانت المفاجأة: 
فالصناديق قد قالت لبينوشية (لا) وبنسبه  % ( مليون صوت).

كثر من مرة في تركيا وحدث في بلاد الأمر حدث إذا من قبل في المكسيك و تشيلى كما ذكرنا، وحدث أ



كيــد، فمصر ليســت اســتثناء عــن بــاقي هــذه أخــرى كثــيرة مــن العــالم، فهــو قابــل للحــدوث في مصر بالتأ
الدول. 

ثــورة بالديمقراطيــة، الصــناديق ســوف تقــول للانقلاب (لا)، وتختــار مــن انقلــب عليهــم الســيسي مــرة
كثر منه أخرى للحكم؟ يقيني أن هذا لن يحدث في مصر، وأن من يتحدث بهذه الطريقة “يحلم” أ

أنه “يفكر”، و لذلك أسباب: 
– أن كل هذه الدول قد حدث فيها هذه الثورة بالصناديق في أواخر عهد الأنظمة المستبدة، بعد أن
كــبرت وشــاخت في الحكــم، وبعــد أن حققــت عــدد كــبير مــن أهــدافها، فهــي لحظــات ضعــف للأنظمــة

المستبدة تستغلها الشعوب من أجل التحرر من ذل الظلم و القهر. 
والوضـع في مصر مختلـف فقـادة الانقلاب في أوج شبـابهم المسـتبد، و مـازال أمـامهم المسـتقبل طويـل
من أجل تحقيق إنجازات عظيمة في الظلم و الاستبداد، و أن يحقق كل منهم نفسه في مجال من
مجالات البطش و التنكيل خاصة وأن هناك حاله من التهييج الشعبي الذي يسمح بذلك .وهم
مثــل الطــالب حــديث التخــ الــذي يحــاول أن يبحــث عــن نفســه وأن يبــنى نفســه مســتغلا طــاقته

وقوته، على عكس الأنظمة الأخرى التي تكون قد كبرت و شاخت وفي لحظات الضعف. 

–  يضاف إلى ذلك أن هذه الدول كانت تبحث عن “الوجه الديمقراطي” الذي يغطى على فظائعه
كبر من ذي قبل.   بعد طول ديكتاتورية صريحة، فهي تبحث عن تحسين صورتها وتجميلها بدرجة أ
في حين أن النظـام في مصر بعـد الانقلاب يسـعى لتحقيـق أهـدافه بعـض النظـر عـن الصـورة، و الـوجه
وهذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغنى من جوع، فالذي يهتم “بصورته” أمام العالم لا يفض اعتصام
فيوقع فيه  قتيل في أقل من  ساعة! دعك من هذا.  فحتى دول العالم نفسها طلبت من

هذا النظام أن “يجمل ” وجهه، فرفض!

لم تطلب منه أن يعيد الرئيس المنتخب إلى الحكم، لكنها طلبت منه أن “يظهره” فقط للناس وأن
يعرف الجميع مكان إقامته فرفض! وبدل من أن يطلب العالم وقف الاعتقالات، ومعاقبه الشعب
على اختياراته فإنه طلب فقط  أن لا يعتقل الناس “بدون أسباب”، وأن تنفذ خارطه الطريق مع
دعـوة معـارضي الانقلاب لهـا مـع علمهـم لرفـض معـارضى الانقلاب لهـذه الخريطـة مـن البدايـة فقـام

النظام بالاعتقال ، والقتل ، والإقصاء، والتعذيب دون أن يلقى لهم بالا. 

 كثر من –    وفكر معي: هل قام الفريق أول عبد الفتاح السياسي بانقلاب عسكري ، قتل بعده أ
ألاف مـواطن بـدم بـارد، وأعتقـل وأصـاب وبطـش ونكـل، وأغلـق القنـوات الإسلاميـة، ووضـع الإعلام
تحت الرقابة، وعين كل المحافظين تقريبا من الجيش أو الشرطة في المحافظات ..إلخ، هل فعل كل
ذلك دون أن يعمل على أن يضمن أن الدستور سيخ كما يريد، وأن الانتخابات البرلمانية لن تأتى
بـالإخوان مـرة أخـرى أو اى قـوى سياسـية تعـارضه، و انـه سـيكون هـو الحـاكم الفعلـي لمصر في الفـترة
المقبلـة؟؟! بـل حـتى أنـه لـو سـمح بـإجراء انتخابـات نزيهـة وحـرة متوقعـا أن تـأتى ب(نعـم) في الدسـتور،
وبمن يواليه في الانتخابات البرلمانية ثم جاءت النتيجة بعكس ذلك، فإنه ببساطة لن يعلن النتيجة
يــد، وليكمــل الشعــب تظــاهراته المســتمرة منــذ الانقلاب لكــن الصــحيحة و ســيعلن النتيجــة الــتي ير

سيضاف لها سبب أخر: أن السيسي يزور الانتخابات!! 



يجب التذكير هنا أن القول بعدم تغيير الانقلاب من خلال صناديق الانتخابات لا يعنى “الكفر” بفكرة
التغيــير عــبر صــناديق الانتخابــات بــالكليه، فصــندوق الانتخــاب يجــب أن يظــل هــو الطريقــة الوحيــدة
يو أن المعــترف بهــا للتغــير داخــل الأنظمــة الديمقراطيــة، ويجــب أن تكــون في مصر كذلــك لكــن  ســينار
ينتهي هذا الانقلاب باحتجاجات شعبية واسعة أمر أصبح غير وارد، وأن ينتهي بصناديق ألانتخابات

_رغم وجاهة الفكرة_ إلا إنها عمليا تبدو غير واردة أيضا.
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